
مـــا هـــي حقيقـــة الأزمـــة الدبلوماســـية بين
المغرب وإيران؟

, مايو  | كتبه رضا زارق

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الــوقت الــذي يتعــرض فيــه المغــرب لضغــوط مــن الأمــم المتحــدة لاســتئناف المفاوضــات مــع جبهــة
يو، اختـارت الربـاط النـأي بنفسـها عـن إيـران للاسـتفادة مـن دعـم دول الخليـج وواشنطـن. البوليسـار
وبغــض النظــر عــن المــبررات الــتي قــدمها المغــرب، ســمح انهيــار العلاقــات مــع إيــران لــه بــالتحرك بشكــل
مكثف على مستوى العلاقات الخارجية وتسجيل نقاط على عدة جبهات، خاصة مع دول الخليج.
ويمكن تفسير دعم هذه الدول للمغرب بالمصالح التي تمكنت كل دولة خليجية من تحقيقها على

خلفية هذه العلاقة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو لخدمة أجندتها الداخلية.

تجارة المقايضة

يـة والتزامـه بالحفـاظ علـى علـى الرغـم مـن اتخـاذ المغـرب لموقـف محايـد إزاء الأزمـة الدبلوماسـية القطر
علاقات إيجابية مع الإمارة الصغيرة، تعمل الرباط باستمرار على توجيه رسائل عبر قنوات متنوعة
للجــزائر ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. وحيــال هــذا الشــأن، شككــت بعــض الوسائــل الإعلاميــة
المغربية في “العلاقات الغامضة” القائمة بين قطر وحركة الاستقلال الصحراوية، خاصة وأن زعيمها

يارته إلى زامبيا. إبراهيم غالي قد سافر على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية خلال ز
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في الآونــة الأخــيرة، نــشر موقــع الأخبــار المغــربي “هسبريــس”، الــذي يعــد مــن بين الوسائــل الإعلاميــة
الرئيسية في المغرب، مقالا يلمح فيه إلى أن المناطق الواقعة في شرق وجنوب المغرب، التي أذنت الدولة
يـة، تعـد في الواقـع بمثابـة قواعـد خلفيـة يـة بـالتحرك فيهـا بكـل حر المغربيـة لبعـض الشخصـيات القطر

يو”. “لنشاط قطر لصالح جبهة البوليسار

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يند اهتمامها بتصدير النزاع القائم
بشأن الصحراء المغربية إلى الخليج تحت ستار القتال ضد النفوذ الإيراني

يو، واتهام الجزائر بالعمل من خلال إدانة التورط المزعوم لحزب الله وإيران في دعم جبهة البوليسار
على اعتبارها منبرا لإيران، انخرط كل من المغرب ودول الخليج في تجارة مقايضة دبلوماسية، تستفيد
منهـا جميـع الأطـراف المشاركـة. وبالنسـبة للمملكـة العربيـة السـعودية وحلفائهـا، تتعلـق هـذه المسـألة
بشكــل رئيسي بتصــدير صراعهــا مــع إيــران إلى المغــرب العــربي لــدفع المنطقــة لاتخــاذ موقــف تجاههــا،
وعرقلة الوجود الفارسي في الشمال الأفريقي، حتى إن تطلب ذلك إضعاف الجزائر. عموما، يند

ية الإسلامية. سعي المملكة في إطار رغبتها في عزل الجمهور

 الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يجتمع مع الملك المغربي محمد السادس لدى وصوله للرياض في
 من  أيار/ مايو سنة 

بالنسبة للمملكة العربية السعودية، يند اهتمامها بتصدير النزاع القائم بشأن الصحراء المغربية إلى
الخليــج تحــت ســتار القتــال ضــد النفــوذ الإيــراني، حيــث تعــرض هــذا النزاع علــى أنــه امتــداد للملــف



الإيراني. ويتزامن كل ذلك مع المرحلة المعقدة التي تمر بها هذه القضية في المغرب، الذي منحته الأمم
يو. المتحدة مهلة ستة أشهر لاستئناف المفاوضات مع جبهة البوليسار

الدور الجزائري

كثر من ضروري بالنسبة للرباط، قد تراجع يبدو أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يعتبر أ
خلال الأشهــر الأخــيرة. وذهبــت بعــض هــذه الــدول إلى حــد التعــبير عــن مواقــف في صالــح جبهــة
يو. بناء على ذلك، يسعى المغرب من خلال سلسلة الاتهامات الموجهة لإيران إلى دفع دول البوليسار
الخليــج إلى العــودة إلى صــفه، فضلا عــن تحفيزهــا، مــن الآن فصاعــدا، علــى اتخــاذ موقــف منــاهض

لحركة الاستقلال الصحراوية، التي يعتبرها المغرب أداة للنظام الإيراني.

علاوة علــى ذلــك، يطمــح المغــرب للاســتفادة مــن عــدم انحيــاز الجــزائر في خضــم التنــافس بين إيــران
ية الإسلامية وحزب الله. والمملكة العربية السعودية، وذلك لجعلها تبدو كما لو أنها تدعم الجمهور
والجــدير بــالذكر أن المغــرب سيســعى بالفعــل إلى طــ هــذه القضيــة ضمــن أجنــدات المحافــل الدوليــة

مثل الاتحاد البرلماني العربي.

مــن جهتــه، قــدم الاتحــاد الاشــتراكي للقــوات الشعبيــة، وهــو حــزب مغــربي يســاري، طلبــا إلى منظمــة
الأممية الاشتراكية لدراسة حيثيات هذه القضية. ومن المثير للسخرية أن هذه المنظمة تضم جبهة
يو بين أعضائها. عموما، يمكن لمحاولة المغرب إقحام الجزائر في خضم هذه المشكلة وجعلها البوليسار
في صورة المساند لطهران، أن تفيد المملكة العربية السعودية بشكل كامل، حيث سترغب دون شك

في أن تضطر الجزائر إلى الحد من علاقاتها مع إيران.

في سنة ، وفي أعقاب تصريح علني لمسؤول إيراني ذكر فيه أن البحرين
تعد “المقاطعة الإيرانية الرابعة عشرة”، قرر المغرب قطع علاقاته مع إيران

تضامناً مع الدولة الخليجية

علاقات صعبة

تأسّست العلاقات بين المغرب وإيران في سنة ، وشهدت تحسنا في الستينيات والسبعينيات
في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وقد زار الشاه المغرب في سنة ، ليزور الحسن الثاني إيران بعد
ذلــك بســنتين. لكــن الثــورة الإيرانيــة أنهــت العلاقــات بين البلــدين. ففــي ســنة ، بعــد وصــول
الخميني إلى السلطة، قطعت إيران العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. وبعد سنة من ذلك، اعترفت
يــة العربيــة الصــحراوية الديمقراطيــة، وذلــك في خطــوة انتقاميــة مــن الملــك الحســن طهــران بالجمهور

الثاني الذي استقبل محمد رضا بهلوي الذي أرسل للمنفى.

في سنة ، وعلى هامش القمة السادسة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في داكار، قرر
كبر البلدان إعادة العلاقات بعد اجتماع بين رئيس الوزراء المغربي عز الدين العراقي والرئيس الإيراني أ



يـة الصـحراوية، وهـو قـرار تـم هـاشمي رفسـنجاني. وفي سـنة ، جمـدت إيـران اعترافهـا بالجمهور
. يارة رئيس الوزراء المغربي السابق عبد الرحمن اليوسفي إلى إيران في سنة كيده خلال ز تأ

بدا هذا القرار مرتبطا في جزء كبير منه برغبة إيران في إحياء العلاقات من جديد مع المغرب. كما كان
يــة الإيرانيــة في ســنة . ففــي ذلــك الــوقت، ذلــك أشبــه بــرد فعــل علــى انهيــار العلاقــات الجزائر
اتهمـــت الجـــزائر طهـــران بـــدعم الإسلاميين خلال الحـــرب الأهليـــة بين ســـنتي  و. وقـــد

. يز بوتفليقة سدة الحكم في عام استأنفت العلاقات الإيرانية الجزائرية بعد ارتقاء عبد العز

ير المغربي، يارة الوز يارات التي قام بها مسؤولون وسياسيون من كلا البلدين، بما في ذلك ز تكثفت الز
سعد الدين العثماني، الذي أصبح فيما بعد عضوا في البرلمان والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، 
في سنة  لإيران. واستمر ذلك لحدود سنة ، عندما قطعت العلاقات بين البلدين مرة

أخرى.

 لقاء بين الملك المغربي الحسن الثاني وشاه إيران سنة 

في سنة ، وفي أعقاب تصريح علني لمسؤول إيراني ذكر فيه أن البحرين تعد “المقاطعة الإيرانية
الرابعــة عــشرة”، قــرر المغــرب قطــع علاقــاته مــع إيــران تضامنــاً مــع الدولــة الخليجيــة. وفقــا لمــا ورد في
البرقيـات الدبلوماسـية للولايـات المتحـدة الأمريكيـة المسربـة، مـن الأسـباب الأخـرى لهـذا القـرار أنشطـة
إيران المزعومة الداعية إلى نشر التشيع في المملكة. فضلا عن ذلك، عمدت المملكة العربية السعودية

إلى التحريض على اتخاذ مثل هذا القرار في إطار “إستراتيجيتها الشاملة للتصدي للنفوذ الإيراني”.

ية العربية الصحراوية على الرغم من ذلك، التزمت إيران بقرارها القاضي بتجميد الاعتراف بالجمهور
، الديمقراطيـة، وبـدا أنهـا ملتزمـة باسـتئناف العلاقـات الدبلوماسـية. وفي أيلـول/ سـبتمبر سـنة
اتخـذ البرلمـان الإيـراني قـرارا أحـادي الجـانب لإنشـاء مجموعـة صداقـة مـع المغـرب، وهـو مـا أثـار دهشـة

الرباط.



بين ســنة  و، أعــرب المغــرب، عنــدما كــان عضــوا غــير دائــم في مجلــس الأمــن، عــن تبنيــه
موقفـا تصالحيـا نسبيـا إزاء البرنـامج النـووي الإيـراني. وبحسـب مـا جـاء في مـذكرة دبلوماسـية مغربيـة
مسربة، أصرت المملكة على “ضرورة تجنب توظيف الأزمة الإيرانية كعنصر للتفرقة بين الغرب والعالم
كدت المملكة على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للسياق الإقليمي المعقد، عند النظر في الإسلامي”. كما أ
القضيـة الإيرانيـة”. مـن جهـة أخـرى، اقترحـت المملكـة “عـدم فـرض العقوبـات إلا في حـال كـانت الحـل

الأخير، وذلك دون أن تضر بالمواطنين”.

يـة يتمثـل أحـد الأسـباب الـتي دفعـت بـإيران للتقـرب مـن المغـرب خلال هـذه الفـترة، في سـعي الجمهور
الإسلامية، في كثير من الأحيان، إلى كسب دعم الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.



الضرورة المطلقة للتقرب من واشنطن

كيـدا “بـاحترام إيـران لثـوابت المملكـة المغربيـة”، فضلا عـن “تقـديرها خلال سـنة ، وبعـد تلقيـه تأ
ية الإسلامية. وفي للدور الذي يلعبه الملك محمد السادس”، قرر المغرب استئناف علاقاته مع الجمهور

سنة ، عين الملك محمد السادس سفيرا رسميا للمغرب لدى إيران.

علـى صـعيد آخـر، وبـالتطرق لمسـألة قطـع علاقـاته مـع إيـران مـرة أخـرى، أشـارت الباحثـة والصـحفية،
سامية الرزوقي، إلى أن “المغرب لم يقدم مصالحه الخاصة على مصالح الصحراء الغربية فحسب، بل
رسـخ نفسـه كحليـف لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي والولايـات المتحـدة علـى حـد السـواء، دون أن

يكلفه ذلك الكثير”.

نتيجة لذلك، تمكنّ المغرب من كسب ودّ السعودية، التي كانت علاقاتها متوترة مع المملكة الهاشمية
بسبب التزامها الحياد في الأزمة القطرية، وهو ما يمثل معضلة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.
تجـدر الإشـارة إلى أن الموقـف العـدواني للمغـرب إزاء إيـران تـم تبنّيـه بعـد وقـت قصـير مـن تعيين جـون

يو أيضا. بولتون مستشارا للأمن القومي، الذي يعتبر معاديا لإيران، لكنه يؤيد جبهة البوليسار

أدى التزام المغرب الحياد تجاه الأزمة القطرية، إلى تدهور العلاقات المغربية
السعودية بشكل ملحوظ

في الوقت الذي يبدو فيه من غير المرجح إعطاء الحكومة الأمريكية مصداقية للاتهامات التي توجهها
ــتي اتخذتهــا دول الخليــج ــة موثوقــة، ساعــدت المواقــف ال ــاط لطهــران، إذا لم تكــن مدعومــة بأدل الرب
والجامعــة العربيــة في إضفــاء الشرعيــة علــى مزاعــم المغــرب. وعلــى نطــاق أوســع، يعــزى الهجــوم الــذي
تشنه الرباط إلى “الضرورة المطلقة للتقرب من واشنطن خلال الأشهر الستة المقبلة. في الآن ذاته، يتم
تــوجيه إنــذار إلى المغــرب مــن خلال مباحثــات سريــة داخــل الأمــم المتحــدة مــن أجــل دخــول الربــاط في

مفاوضات مباشرة مع جبهة البوليساريو”، وذلك وفقا لما أفاد به الصحفي، علي عمار.

عزل البلدين

هل يُفضي قطع العلاقات بين إيران والمغرب إلى توافق المواقف المغربية السعودية؟ في الحقيقة، أدى
التزام المغرب الحياد تجاه الأزمة القطرية، إلى تدهور العلاقات المغربية السعودية بشكل ملحوظ. أما
اليــوم، فيبــدو مــن الصــعب تخيــل أن المملكــة المغربيــة لــن تتفــق مــع دول الخليــج والولايــات المتحــدة

الأمريكية فيما يتعلق بإيران.

في المقابــل، أصــبحت ســياسة المملكــة العربيــة الســعودية تجــاه حلفائهــا تتســم بالاســتبداد، وهــو مــا لا
يمنعهــا مــن فــرض عقوبــات علــى الــدول العربيــة الــتي لا تلتزم بالخطــط الــتي تقــضي بعــزل إيــران.
كــبر بين المغــرب ودول مجلــس وســتتمثل النتيجــة الطبيعيــة المنطقيــة لهــذا الانحيــاز أيضــا في تقــارب أ
التعاون الخليجي. ويظل السؤال المطروح هو؛ هل سيدعم المغرب أي قرارات محفوفة بالمخاطر قد



يتم اتخاذها؟ أم أنه سيظهر بعض الاستقلالية في موقفه؟ وتبقى الإجابة على ذلك رهينة المستقبل.

ــاء لقــائه زعيــم جبهــة ــة (علــى يســار الصــورة)، أثن  المبعــوث الأممــي الخــاص بملــف الصــحراء الغربي
البوليسارو، إبراهيم غالي

تتماشى سياسة العداء، التي ينتهجها المغرب، مع النهج الدبلوماسي العدواني الذي تم اتباعه خلال
يــا، الأشهــر الأخــيرة تجــاه الجــزائر. وبالنســبة للربــاط، تعــد قضيــة الصــحراء الغربيــة نزاعــا مغربيــا جزائر
يو، ولكــن ضــد وبالتــالي، لــن تكــون الحــرب الدبلوماســية موجهــة بشكــل رئيسي ضــد جبهــة البوليســار
الجزائر أيضا. وبغض النظر عن الهدف الذي يسعى المغرب لتحقيقه، والذي يتمثل في عزل الجزائر، لا
تحدد هذه الإستراتيجية أي مسار مستقبلي. كما أن ذلك لن يغير من التحذيرات التي تطلقها الأمم
كثر في مستنقع التوتر، وسيُعرضّ أي مفاوضات مستقبلية المتحدة، وسيدفع بالطرفين إلى الغوص أ

للخطر.

على المستوى الإقليمي، من شأن هذه الخطوة أن تجعل التوترات تبلغ مستوى أعلى، مما يجعل
كثر اضطرابا من أي وقت مضى، تماما مثلما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي وجد المنطقة المغاربية أ
نفسه مضطرا لتحمل جزء من عبء حلفائه. ومع وجود جارتين لا يمكن التوفيق بينهما، مما أدى
كثر، وقد كثر فأ إلى دخولهما في تحالفات متضاربة، يبتعد الحلم بتوحيد المغرب العربي عن التحقق أ

يؤدي ذلك إلى وضع كلا البلدين في مواجهة مباشرة.

أخــيرا، ســيظل النزاع في الصــحراء الغربيــة قائمــا دون أن يتــم إيجــاد أي حــل لــه، حيــث مــن المؤكــد أن
تسوية القضية لن تنجر عن إقامة علاقات ودية مع الولايات المتحدة أو دول الخليج، ولكن عبر حل



عقدة العلاقات المغربية الجزائرية.

المصدر: ميدل إيست آي
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